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41 - 40تفسیر الآیتان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  41 - 40تفسیر الآیتان  -سورة الزخرف  - 06الدرس : 

1996 -01-25  

الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین ، اللھم لا علم لنا إلا  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما ، وأرَِنا الحق حقاً ما علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِّمنا ما 

وارْزقنا اتبِّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فیَتََّبعِون أحْسنھ 

  وأدْخِلنا برحْمتك في عبادك الصالحین.

  وسائل نقل المعلومات.

  نا سبحانھ وتعالى في سورة الزخرف یقول: أیُّھا الإخوة الكرام؛ رب 

مَّ أوَْ تھَْدِي الْعمُْيَ وَمَنْ كَانَ فيِ ضَلاَلٍ مُبِینٍ (   )﴾40﴿أفَأَنَْتَ تسُْمِعُ الصُّ

  ] 40[ سورة الزخرف الآیة: 

  السمع والبصر.

مة ھذه الوسائل السَّم  ع والبصر، أنت بالعین الحقیقة الإنسان أوْدَعَ الله فیھ وسائلِ نقْل المعلومات في مقدِّ

ترى آیات الله التكوینیَّة وبالأذُن تنتقل إلیك آیات الله القرآنیَّة، فإمّا أن ترى خلْقھُ، وإما أن تستمع إلى 

اء ؟ حبُّ الدنیا ، قال علیھ الصلاة والسلام:" حبُّك  كلامھ ، ما الذي یجعل العیَن عمیاء ؟ والأذُن صمَّ

ي  الشيء یعُمي ویصُِمّ ..." وحبّ  الدنیا رأس كلّ خطیئة ، والله عز وجل جعل حبّ الدنیا غشاوةً تغُشِّ

  البصر ، ووقْرًا یصمّ الأذن ، في سورة البقرة قال تعالى : 

ُ عَلىَ قلُوُبھِِمْ 6﴿إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا سَوَاءٌ عَلیَْھِمْ أأَنَذَرْتھَُمْ أمَْ لمَْ تنُذِرْھمُْ لاَ یؤُْمِنوُنَ( وَعَلىَ سَمْعِھِمْ  )خَتمََ �َّ

  )﴾7وَعَلىَ أبَْصَارِھِمْ غِشَاوَةٌ وَلھَُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ(

  ]7-6[ سورة البقرة الآیات: 

ر لمَ خَتمَ الله على قلوبھم ، قد تقول : لو لم یخْتم الله على قلوبھم لعرفوا ربھّم ، ولسَعِدوا بِقرُبِھم ،   قد تفُكِّ

  فالآیة دقیقة جد�ا : 

 ُ   )﴾7 عَلىَ قلُوُبھِِمْ وَعَلىَ سَمْعِھِمْ وَعَلىَ أبَْصَارِھِمْ غِشَاوَةٌ وَلھَُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ(﴿خَتمََ �َّ

  ] 7[ سورة البقرة الآیة: 
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ھذا الختمْ صار تحَصیل حاصل ، فأنا حینما أغُْلق الباب الخارجي ، ھذا الباب مُغلق حكمًا ولو كان  

بھم وعلى سمعھم لأنّ على قلوبھم وسمعھم غشاوة وھو تحصیل حاصل ، مفتوحًا ، إذًا : ختم الله على قلو

فمنافذ المعرفة النَّظر والسَّمع ، فبالنَّظر ترى آیات الله الكونیَّة وھذا قاسِم مشترك بین كلّ الخلق ، لذا قد 

اسب یقول أحدھم : ھذا الذي عاش في جزیرة ، لم تصِلْھُ رسالة السماء، كیف یحُاسب ؟ الجواب : یحُ

  على ما أودعھ الله فیھ مِن عَقلٍ كافٍ لِمَعرفتھ ، ومن فكرةٍ كافیةٍَ لِمَعرفة خطئھِ لذا قال تعالى : 

مَّ أوَْ تھَْدِي الْعمُْيَ وَمَنْ كَانَ فيِ ضَلاَلٍ مُبِینٍ (   )﴾40﴿أفَأَنَْتَ تسُْمِعُ الصُّ

  ] 40[ سورة الزخرف الآیة: 

  مفھوم الھدى: 

یسُتنبط من ھذا قضِیةّ الھُدى التي ھي قضِیَّة شَخْصِیَّة ، أنت إذا أردت الحقیقة والھدایة، كلّ شيءٍ في  

الكون یدلّ على الله ؛ خلقكُ ، وجِسمُكَ، وأعضاؤك ، وأجھزتك ، وأنْسِجَتك ، وخلایاك، وزوْجتك ، 

ھر الكونیَّة التي تشُاھدھا كلّ شيءٍ یدلّ وأولادك بیتكُ والماء الذي تشْربھُ ، والطعام الذي تأكلھ ، والمظا

على الله إن أردتَ أن تعرفھ ، وإن أردت أن لا تعرف أردتَ الدنیا فلن تصل إلیھ لأنَّك كآلة التصویر 

غالیَة الثمن لیس فیھا فیلم فمھما الْتقطَت أجمل المناظر لا ینطبعُِ علیھا شيء، إذًا إن أردنا الحقیقة یجب 

ر الإنسان من حُبِّ أن نزُیل عن آذانن ا الصَّمم ، وعن عیُوننا الغشاوة ، فالغشاوة حبُّ الدنیا، فلو تحرَّ

  الدنیا لعرف الحقیقة ، والدلیل قولھ تعالى : 

  )﴾33﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبكَِّ عَلىَ الَّذِینَ فَسَقوُا أنََّھُمْ لاَ یؤُْمِنوُنَ(

  ]33[ سورة یونس الآیة: 

ي انْحِرافھُ ، لذا یعُاندِ، وینُاقش، ویجُادل، أما لو فالفاسق لا یؤ  ر تفكیر تبَریري وتفكیرًا لِیغُطِّ من ، ویفُكِّ

  تخلَّى الإنسان عن شَھواتھ ، والمعاصي التي یتلبَّس بھا لتوافقَ مع الحق .

  أیھا الإخوة؛ قال تعالى :  

مَّ أوَْ تھَْدِي الْعمُْيَ وَمَنْ كَانَ فيِ ضَلاَلٍ مُبِینٍ (   )﴾40﴿أفَأَنَْتَ تسُْمِعُ الصُّ

  ] 40[ سورة الزخرف الآیة: 

یخُاطب الله النبي صلى الله علیھ وسلَّم الفصیح المُبین ذو المعجزات الباھرة ، وذو الخلق العظیم ،  

 تعالى بالمعجزات ، والذي عصَمھُ ، لیس في الأرض كلھا والذي أنُزل علیھ القرآن ، والذي أیَّده الله

  كالنبي ، مع ذلك النبي نفسھُ قال لھ تعالى : 

مَّ أوَْ تھَْدِي الْعمُْيَ وَمَنْ كَانَ فيِ ضَلاَلٍ مُبِینٍ (   )﴾40﴿أفَأَنَْتَ تسُْمِعُ الصُّ

  ] 40[ سورة الزخرف الآیة: 
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  الله لي الھدى ! ھذا كلام یحتاج إلى تفصیل، قال تعالى :  فالھُدى قرار داخلي ، فالذي یقول : ما كتب 

  )﴾12﴿إنَِّ عَلیَْنَا للَْھُدَى(

  ]12[ سورة اللیل الآیة: 

على ھذه مع الذات الإلھیة تفُید الإلزام ، فالذي على الله تعالى أن یھْدِینَا إلى سُبلھ ، وما علینا إلا أن  

  الكریمة :  نمشي على سبیلھ ، ونتَّبع سبیلھ ، والآیة

ِ قَصْدُ السَّبیِلِ وَمِنْھَا جَائرٌِ وَلَوْ شَاءَ لَھَدَاكمُْ أجَْمَعِینَ(   )﴾9﴿ وَعَلىَ �َّ

  ]9[ سورة النحل الآیة: 

معنى الآیة : وعلى الله سبیل القصد أيْ بیان سبیل القصْد، فالھدف أن تعرف الله تعالى، والسبیل على  

  ألْزمَ ذاتھُ العلیَّة أن یبُینِّ لِعِباده سبیل الھدى، قال تعالى:  الله تعالى أن یبُیِّنھَُ والله

ا كَفوُرًا( ا شَاكِرًا وَإِمَّ   )﴾3﴿ إنَِّا ھَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إمَِّ

  ]3[ سورة الإنسان الآیة: 

ھ لیس لك جھاز فالإذاعة مثلاً تبثُّ برامجھا الدّینیَّة ، تقول أنا لا أسْمَع ھذه البرامج ، فنقول لك : إما أنَّ  

كھُ بالجھة المناسبة ، حینھا لا تقل لا یوجد بثّ إذاعي ، فالبثّ  استقبال ، أو لك جھاز وأنت لا تحُرِّ

موجود ، وھو یحتاج إلى استقبال ، فا� تعالى ھدانا إلى ھذا الكون ، وھدانا بالقرآن، وبأفعالھ، فأفعالھ 

دلّ علیھ ، وھذا ما تعالى أحیانا بالتأدیب، وقد ذكرتُ لكم تعالى تدلّ علیھ ، وكلامھ یدلّ علیھ ، وخلقھ ی

أنّ الله عز وجل یبدأ مع الإنسان بالطریق السلیم ، ویبدأ معھ بالھدى البیاني ؛ كلام تسمعھ من خطیب ، 

وكلام تقرؤه من كتاب ، وتستمع إلیھ ، فھذا ھو الھدى البیاني، فإن لم تسْتجب جاء التأدیب التربوي ، 

  تبُ ھدانا بالإكرام الاستدراجي ، فإن لم تفُْلح الطرائق الثلاث بقِيَ القصْم قال تعالى : فإن لم ت

  )﴾29﴿ فمََا بَكَتْ عَلَیْھِمْ السَّمَاءُ وَالأْرَْضُ وَمَا كَانوُا مُنظَرِینَ(

  ]29[ سورة الدخان الآیة: 

  ھا ، والدلیل قولھ تعالى : فالإنسان إذا شَعرَ أنَّھ بعیدٌ عن الحق فلِمَعْصِیة مُتلََبسٍِّ ب 

لْنَاهُ عَلىَ بعَْضِ الأْعَْجَمِینَ( )كَذَلِكَ سَلكَْناَهُ فيِ 199)فقَرََأهَُ عَلیَْھِمْ مَا كَانوُا بھِِ مُؤْمِنیِنَ(198﴿ وَلوَْ نزََّ

  )﴾200قلُوُبِ الْمُجْرِمِینَ(

  ]200 -198[ سورة الشعراء الآیات: 

  لو أنَّ القرآن نزل على إنسانٍ فارسي فقرأهُ علیھم لن یؤُمنوا بھ أبدًا ، اسْمع الآن الآیة ؛ قال تعالى:  

  )﴾200﴿ كَذلَِكَ سَلكَْناَهُ فيِ قلُوُبِ الْمُجْرِمِینَ(

  فالإنسان إذا كان متلبسًِّا بالمعاصي والآثام ، وكان فاسِقاً ، لا یفْھم القرآن قال تعالى :  
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  )﴾44عَلیَْھِمْ عَمًى أوُْلئَكَِ ینَُادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بعَِیدٍ( ﴿وَھُوَ 

  ]44[ سورة فصلت الآیة: 

  وقال تعالى:  

لُ مِنْ الْقرُْآنِ مَا ھُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنیِنَ وَلاَ یَزِیدُ الظَّالِمِینَ إلاَِّ خَسَارًا(   )﴾82﴿ وَننُزَِّ

  ]82[ سورة الإسراء الآیة: 

أجل تعي القرآن وتفْھمھ ، یجب أن تكون مستقیمًا ، وملتزِمًا فأحَد وسائل فھْم القرآن ھو الطاعة ،  من 

  وھذه الآیة تؤكّد ھذا المعنى ، قال تعالى: 

  )﴾44﴿ أوُْلئَكَِ ینَُادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بعَِیدٍ(

  ]44[ سورة فصلت الآیة: 

  ثمَّ إنّ الله سبحانھ وتعالى قال :  

  )﴾79سُّھُ إلاَِّ الْمُطَھَّرُونَ(﴿ لاَ یَمَ 

  ]79[ سورة الواقعة الآیة: 

وقد ذكرتُ لكم من قبل أنَّ ھذه اللام لیْسَت ناھِیةَ ، فلو أنَّھا ناھیةَ لكانت جازمة ، وإذا كانت جازمة  

طریق سالك وجَب فكّ الإدغام ، یمَْسَسْھُ ، فالأمْر التكلیفي شيء ، والأمر التَّكویني شيء آخر ، فالتكلیفي 

مكتوب في لوحةٍ حمراء ممنوع المرور ھذا منْع تكلیفي ، وھناك منْعٌ آخر، وھو أن توضَع حواجِز تسدّ 

الطریق ، فھذا منْع ، فالمنع شيء ، والنَّھي شيء آخر والله تعالى لھ أمران أمر تكلیفي اِفْعل ولا تفعل ، 

  عالى: وأمر تكویني ، وھو لا تستطیع أن تفْعل ، طیبِّ قولھ ت

  )﴾79﴿ لاَ یَمَسُّھُ إلاَِّ الْمُطَھَّرُونَ(

  ]79[ سورة الواقعة الآیة: 

ھل تكلیفي أمر تكویني ؟ ھذا أمر تكویني ، لأنھّ لو كان تكوینیاً لكان الفعل یمْسَسْھُ، أما المطھَّرون كما  

ة النَّفس ، فالإنسان ما لم قال علماء التفسیر ھي من المشترك اللَّفظي تبدأ بطِھارة الجسد ، وتنتھي بطِھار

یكن طاھِر النَّفس لا یعي كلام الله تعالى وعندئذٍ ھو عمًى علیھ ، ولا یزیده الله إلا خسارًا ، وعندھا 

ینُادى من مكانٍ بعید ، ویخُتم على قلبھِ لأنّ على سمعھ وبصره غشاوة؛ كلامٌ دقیق جد�ا فالسَّمع مُغلق 

  ، فالطریق غیر سالك. بالوقر ، البصر مُغطَّى بالغشاوة

وأنت یا محمّد سیدّ الخلق ، وحبیب الحق ، أنت الذي أوتیتَ جوامع الكلِم وكنتَ أفْصَح العرب ، وأنت  

ب قال تعالى    الذي كنت ذا خلقٍ عظیم ، وأنت المُقرَّ

مَّ أوَْ تھَْدِي الْعمُْيَ وَمَنْ كَانَ فيِ ضَلاَلٍ مُبِینٍ (   )﴾40﴿أفَأَنَْتَ تسُْمِعُ الصُّ

  ] 40[ سورة الزخرف الآیة: 
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  الإنسان قد لا یرى مصیر الظالم ، فالنبي علیھ الصلاة والسلام قد لا یرى مصیر الظالمین قال تعالى:  

ا نذَْھَبنََّ بكَِ فإَِنَّا مِنْھُمْ مُنْتقَِمُونَ (   )﴾41﴿ فإَِمَّ

  ] 41[ سورة الزخرف الآیة: 

  ھذا الذي علیك ، قال تعالى: فالحلّ أن تتمسَّك بأمر الله ونھیھِ ، و 

َ فاَعْبدُْ وَكنُْ مِنْ الشَّاكِرِینَ(   )﴾66﴿ بلَْ �َّ

  ] 66[ سورة الزمر الآیة: 

  قال تعالى :  

  )﴾144نَ(﴿ قَالَ یاَمُوسَى إِنيِّ اصْطَفیَْتكَُ عَلىَ النَّاسِ برِِسَالاَتيِ وَبكَِلاَمِي فَخُذْ مَا آتیَْتكَُ وَكنُْ مِنْ الشَّاكِرِی

  ] 144[ سورة الأعراف الآیة: 

ك نصْرًا أنَّھ في معْصیةَ الله ،   تك عند طاعة الله تعالى ، وعند شُكرهِ ، لذلك كفاكَ على عدُوِّ تنتھي مھمَّ

  والعاقبة للمتَّقین ، قال تعالى : 

  )﴾47﴿ وَكَانَ حَق�ا عَلیَْناَ نَصْرُ الْمُؤْمِنیِنَ(

  ] 47[ سورة الروم الآیة: 

  ى : قال تعال 

انٍ كَفوُرٍ( َ لاَ یحُِبُّ كلَُّ خَوَّ َ یدَُافعُِ عَنْ الَّذِینَ آمَنوُا إنَِّ �َّ   )﴾38﴿ إنَِّ �َّ

  ] 38[ سورة الحج الآیة: 

آخر حدیث أضَعھُ بین أیدیكم ، ھذا الحدیث یملأُ قلوبكم فرحًا ، وطمأنینةً واسْتبِشارًا ، وأملاً ، قال علیھ  

والسلام : ما حق الله على عباده ؟ ....." فا� تعالى أنشأ لك حق�ا على ذاتھ العلیَّة ، والإمام الصلاة 

  الشافعي رحمھ الله لھ استنباط یقیني ، یقول: الله لا یعُذِّب أحبابھ ، والدلیل قولھ تعالى: 

ِ وَأحَِبَّاؤُ  نْ خَلقََ یَغْفِرُ ﴿ وَقاَلتَْ الْیھَُودُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَْناَءُ �َّ بكُُمْ بذِنُوُبكُِمْ بلَْ أنَْتمُْ بشََرٌ مِمَّ هُ قلُْ فَلِمَ یعُذَِّ

ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا بیَْنھَُمَا وَإلَِیْھِ الْمَصِیرُ( بُ مَنْ یشََاءُ وَِ�َّ   )﴾18لِمَنْ یشََاءُ وَیعَُذِّ

  ] 18[ سورة المائدة الآیة: 

ھم لما عذَّبھم فالآیة دلیل ھناك قاعدة   ى بالمعنى المُخالف ، فلو أنَّ الله تعالى أقرَّ بعِِلم الأصول ما یسَُمَّ

بك ، سیدّنا عمر قال لِسَیدِّنا سَعد: لا یغرنَّك أنَّھ قد قیل :  بھ ، وإذا احبَّك لا یعُذِّ على أنَّ الذي یعبده لا یعذِّ

یَّة ، ولیْس بینھم وبینھ إلا طاعتھ لھ ! فالطاعة بیدَك وما خال رسول الله : فالخلق كلھّم عند الله سواس

علیك إلا أن تطُیعھَُ ، فكلّ المخاوف من الأمراض والمشاكل ، سببھا البعد عن الله ، وأنت من خوف 

الفقر في فقْر ، ومن خوف المرض في مرض ومن خوف المصیبة في مصیبة ، ھذا الخوف یتبدَّد ، قال 

  تعالى : 
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لُ عَلیَْھِمْ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا ﴿ إنَِّ ا ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ لَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  )﴾30كُنْتمُْ توُعَدُونَ(

  ] 30[ سورة فصلت الآیة: 

  ى بِعدَم الخوف .فالماضي مُغطَّى بعِدَم الحزن ، والمستقبل مُغطَّ  

 


